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 بغــداد - أَتْبَعت الميليشــــيات الشيعية 
في العراق إطلاق سراح أحد كبار قادتها 
الــــذي كان محتجزا على ذمّة التحقيق في 
قضايــــا إرهاب وفســــاد بقصــــف موقعين 
ســــياديين في العاصمة بغــــداد ومحافظة 
صلاح الدين، وذلك فــــي خطوة اعتبرتها 
مصــــادر سياســــية عراقيــــة رســــالة تحدّ 
للدولة وإعلان انتصارٍ على رئيس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي والقــــوات النظامية 
الخاضعــــة لإمرته بعــــد أن ”تجرّأت“ على 

توقيف قيادي في الحشد الشعبي.
وتمّ، الأربعــــاء، إطلاق ســــراح قاســــم 
مصلح قائد قوات الحشــــد فــــي محافظة 
الأنبار غربي العراق بعد أن ظل محتجزا 
منذ السادس والعشرين من مايو الماضي 
بأمر مــــن الفريق أحمــــد أبورغيف وكيل 
وزيــــر الداخلية لشــــؤون الاســــتخبارات، 
وهــــو أيضــــا قائــــد القوة الخاصــــة التي 

اعتقلت مصلح.
وتراوحت التهــــم التي أوقف القيادي 
في الحشــــد علــــى ذمتها بــــين التورط في 
عمليات فســــاد مالي والضلوع في اغتيال 
نشطاء سياسيين والمشاركة في استهداف 
جنــــودا  تضــــم  العــــراق  داخــــل  مواقــــع 

ودبلوماسيين أميركيين.
وفــــور إلقاء القبض على مصلح ثارت 
ثائرة الميليشــــيات التي بــــادرت باقتحام 
داخــــل  المحصّنــــة  الخضــــراء  المنطقــــة 
بغــــداد والتي تضمّ أهــــمّ المقار الحكومية 
والســــفارات الأجنبيــــة، وحاصــــرت مقرّ 
إقامــــة رئيس الوزراء، بينما شــــنّ الإعلام 
التابع للميليشيات وللأحزاب ذات الصلة 
بها حملة شــــعواء علــــى الكاظمي وصلت 
حدّ تخوينه واتّهامه بـ“العمالة“ للولايات 

المتّحدة.
وبفــــارق ســــاعات قليلة علــــى إطلاق 
مصلح، تمّ استهداف مطار بغداد الدولي 
حيث يتمركز عسكريون أميركيون، بثلاث 
طائرات مســــيّرة أســــقطت واحــــدة منها، 
وفق ما أفــــاد الجيش العراقــــي في بيان 

صدر الخميس.
وقالت خلية الإعلام الأمني إن واحدة 
من الطائــــرات الثلاث أســــقطت، مضيفة 
أنها ستكشف لاحقا عن مصير الطائرتين 
المتبقيتــــين اللتين اســــتخدمتا أيضا في 

الهجوم.
وحمــــل الهجــــوم علــــى مطــــار بغداد 
تطوّرا نوعيا رغم أنّه رابع هجوم بطائرة 
مســــيرة مفخخة يجري فــــي العراق، لكنه 
الأوّل من نوعه الذي يتّم باســــتخدام هذه 

التقنية الهجومية في العاصمة العراقية.
وينســــب خبــــراء هــــذه التقنيــــة إلى 
الفصائــــل المســــلحة الموالية لإيــــران في 
العراق وهي مطابقة للطريقة المعتمدة في 
اليمن من قبل المتمردين الحوثيين الموالين 
إيضا لإيران في الهجمات التي يشنّونها 

على أهداف داخل الأراضي السعودية.
وســــقط ليلــــة الأربعاء إلــــى الخميس 
اثنــــان مــــن خمســــة صواريــــخ مــــن نوع 
كاتيوشــــا أطلقت على قاعدة بلد الجوية 
بالقرب من مقر الشركة الأميركية المختصة 
بصيانــــة طائــــرات أف16- العراقية التي 

تضمها القاعدة.
وقــــال مصــــدر أمنــــي إنه لم تســــجل 
إصابات أو أضرار، بينما ســــقطت ثلاثة 
صواريخ خــــارج القاعدة التــــي غالبا ما 
تتعرض لهجمات أرغمت شــــركة لوكهيد 
مارتن الأميركية للصناعات الدفاعية على 

مغادرتها قبل حوالي شهر.
وبهذيــــن الهجومين ارتفع إلى 42 عدد 
الهجمات التي طالــــت المصالح الأميركية 
فــــي العــــراق منذ بدايــــة العام. وتنســــب 
واشــــنطن تلك الهجمات لفصائل عراقية 
مســــلحة مقربــــة من إيران كانــــت توعدت 
بشــــكل متكرّر بتصعيــــد الهجمات لإرغام 
القــــوات الأميركيــــة على الانســــحاب من 

البلاد.
الســـفارة  الهجمـــات  واســـتهدفت 
الأميركيـــة في بغـــداد وقواعد عســـكرية 

عراقيـــة تضمّ أميركيين ومطـــاري بغداد 
وأربيل في إقليم كردســـتان العراق فضلا 
عـــن مواكب لوجســـتية للتحالـــف. وقتل 
فيهـــا متعاقـــدان أجنبيان مـــع التحالف 

وآخر عراقي.
واحتفـــل الموالـــون لإيـــران بإطـــلاق 
سراح قاســـم مصلح باعتباره ”انتصارا 
للحشـــد“، لكـــن الخطـــوة أكّـــدت مجدّدا 
محدودية قدرات الحكومة على السيطرة 
على الميليشـــيات وضبط فوضى السلاح 

في البلاد.
واشـــتد الصراع الأمني والسياســـي 
بـــين الميليشـــيات والكاظمي منـــذ مقتل 
قائـــد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاسم ســـليماني ورئيس أركان 
الحشد أبومهدي المهندس في غارة جوية 
أميركيـــة قـــرب مطار بغـــداد مطلع العام 
الماضـــي. وتتهم تلـــك الفصائل الكاظمي 
اغتيـــال  علـــى  الأميركيـــين  بمســـاعدة 

سليماني والمهندس.
وفي ديسمبر الماضي اقتحمت قوات 
من الحشـــد تابعة لفصيـــل عصائب أهل 
الحـــق المنطقة الخضـــراء بعد ســـاعات 
على توقيف قوات الأمن لشـــخص ينتمي 
للفصيل بتهمـــة قصف المنطقة الخضراء 

بالصواريخ، ليتم لاحقا إطلاق سراحه.
أي  الشـــيعية  الفصائـــل  وترفـــض 
عمليـــات اعتقـــال لعناصرها تقـــوم بها 
قوات مـــن الجيش أو الشـــرطة أو قوات 

مكافحة الإرهاب.
ووفق القانون العراقي يتلقّى الحشد 
الشـــعبي (نظريـــا) أوامـــره مـــن قيـــادة 
العمليـــات المشـــتركة التي تتبـــع وزارة 
الدفـــاع وترتبـــط بالقائد العـــام للقوات 

المسلحة الذي هو رئيس الوزراء نفسه.
ورغم تبعية الحشـــد صوريا للقوات 
المســـلحة غيـــر أن نفوذه تصاعد بشـــكل 

كبير وبـــات أقوى من مؤسســـات الدولة 
الأخـــرى بما في ذلـــك القـــوات النظامية 
التـــي لا يتلقّـــى أوامره مـــن قياداتها بل 
من قادة الميليشـــيات التـــي يتكّون منها 
وهـــم بدورهم مرتبطون بالحرس الثوري 
الإيرانـــي الـــذي تقـــول مصـــادر عراقية 
إنّـــه مـــن يتولّـــى الإشـــراف الفعلي على 

ميليشيات الحشد.

ويفسّـــر ذلك وجود قائد فيلق القدس 
الإيرانـــي إســـماعيل قاآنـــي فـــي بغداد 
بالتزامـــن مع اعتقـــال مصلح حيث قالت 
مصادر عراقية إنّ الضابط الإيراني لعب 
دورا رئيسيا في إطلاق سراحه الذي جاء 
بحسب الســـلطات العراقية استنادا إلى 
قرار قضائي تمّ اتّخاذه بسبب عدم كفاية 

الأدلّة ضدّه.
واعتبـــر التحالـــف الدولـــي لمحاربة 
تنظيـــم داعش في العـــراق، الخميس، أن 
الهجمات ضد الحكومـــة المركزية وإقليم 
كردســـتان والتحالـــف تقـــوض ســـيادة 

القانون في البلاد.
وجـــاء ذلك فـــي تغريدة علـــى تويتر 
للمتحدث باســـم التحالـــف واين ماروتو 
في أول تعليق على اســـتهداف قاعدة بلد 

الجوية ومطار بغداد الدولي.
ضـــد  هجـــوم  ”كل  ماروتـــو  وقـــال 
الحكومـــة العراقيـــة وإقليـــم كردســـتان 
ســـلطة  يقـــوض  الدولـــي،  والتحالـــف 
المؤسســـات العراقية، وســـيادة القانون 

والسيادة الوطنية العراقية“.

إطلاق سراح قاسم مصلح أظهر عدم قدرة الكاظمي على مواجهة الميليشيات

الميليشيات الشيعية تقصف مواقع سيادية 

احتفاء بنصرها على الحكومة العراقية

انتصرنا

 واشــنطن - يشـــكّل توســـيع دائـــرة 
تطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل والدول 
العربيـــة، نقطة وفاق نـــادرة بين إدارتيْ 
الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، 
وســـلفه الجمهوري دونالد ترامب، حيث 
تخدم العملية التـــي بدأتها إدارة ترامب 
وحققـــت فيها قفـــزة عملاقـــة تمثّلت في 
إقامـــة أربع دول عربيـــة علاقات طبيعية 
مـــع الدولـــة العبريـــة، سياســـة التهدئة 
والتخلّص التدريجي من عبء الصراعات 
وخصوصـــا في الشـــرق، التـــي تنتجها 

إدارة بايدن.
وعلى هذا الأســـاس تستأنف الإدارة 
لتشـــجيع  بدأتهـــا  جهـــودا  الأميركيـــة 
مجموعـــة من الدول العربيـــة بينها على 
الأقـــل دولة خليجية واحـــدة على توقيع 
اتفاقات ســـلام مع إســـرائيل، وذلك بعد 
أن عطّلـــت الحرب الأخيـــرة تلك الجهود، 

بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

أبراهـــام  اتفاقـــات  تبنّـــي  ويعتبـــر 
للســـلام انتقـــالا مشـــهودا في سياســـة 
الإدارة الديمقراطيـــة فـــي التقـــارب مـــع 
سياســـة ســـابقتها الجمهوريـــة، إذ ترى 
إدارة بايـــدن آفاقا مهمـــة لتوقيع العديد 
مـــن الحكومات العربية الأخرى اتفاقيات 
للتهدئة وتطبيع العلاقات مع إســـرائيل. 
لكنّ المسؤولين الأميركيين يتحفظون على 
أســـماء البلدان التي يعتبرونها مرشّحة 
أكثـــر من غيرهـــا للقيام بالخطـــوة التي 
قامـــت بها من قبل كل مـــن دولة الإمارات 

والمملكة المغربية ومملكة البحرين.
وبينما يُعتبر السودان مرشّحا فوق 
العادة لاســـتكمال التطبيع مع إســـرائيل 
بعـــد توقيعـــه إعلانـــا للنوايـــا، ينظـــر 
”الغربيـــون منـــذ فتـــرة طويلة لســـلطنة 
عمـــان على أنها هدف محتمل“، بحســـب 

الوكالة.
ولا يبـــدو أنّ هنـــاك حواجـــز أمـــام 
إمكانيـــة التطبيع بين عُمان وإســـرائيل، 
وهـــو مـــا أظهرتـــه علـــى الأقـــل الزيارة 
الاســـتثنائية والمفاجئـــة التـــي قـــام بها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته 
بنيامين نتنياهو إلى مســـقط في أكتوبر 
2018، حيث ظهر إلى جانب سلطان عمان 

الرّاحل قابوس بن سعيد.
وتدرس إدارة بايدن إرســـال السفير 
الأميركـــي الســـابق لـــدى إســـرائيل دان 
شـــابيرو إلـــى الشـــرق الأوســـط، ليقوم 
بتنسيق جهود توسيع اتفاقات التطبيع 

بين الدول العربية وإسرائيل.

أيضا  الأميركيون  المسؤولون  ويعمل 
علـــى تشـــجيع المزيـــد من العلاقـــات في 
المجالات التجاريـــة والتعليم وغيرها من 
المجالات بين إســـرائيل والـــدول العربية 
الأربع التي أقامت حديثا علاقات طبيعية 
معها. ويأملون أن يؤدي النجاح الملحوظ 
هنـــاك إلى تعزيز الاتفاقـــات الثنائية في 
المنطقة، بينمـــا تواصل الولايات المتحدة 
العمـــل علـــى حـــل النـــزاع الإســـرائيلي 

الفلسطيني.
وفي العام الماضي أصبحت الإمارات 
أول دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل 
منذ أكثـــر من عقدين بعـــد مصر والأردن 
فـــي عامـــي 1979 و1994. وتلتهـــا مملكة 
البحرين، في تجربتين ناجحتين ســـرعان 
ما أنتجتا زخما من اتفاقيات التنســـيق 
والتعـــاون في عدّة مجالات على أســـاس 

التكامل وتبادل المنافع.
وتتضمـــن اتفاقـــات إبراهـــام إعلانا 
فـــي  الســـلمية  العلاقـــات  لدعـــم  عامـــا 
الشـــرق الأوســـط بين اليهود والمسلمين 
والمسيحيين وجميعهم من أتباع الديانات 
المرتبطـــة بالنبـــي إبراهيـــم. ورأت إدارة 
ترامب أن الاتفاقات تمهّد جزئيا الطريق 
نحو علاقات كاملة مع إســـرائيل بما في 
ذلـــك التعـــاون الأمني   والاســـتخباراتي 

لمواجهة الخصوم المشتركين مثل إيران.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن أمـــام لجنة الشـــؤون 
الخارجية بمجلس النواب هذا الأسبوع، 
إن الصفقات التي أبرمها الرئيس السابق 
دونالـــد ترامـــب كانت ”إنجـــازا مهما، لا 
ندعمـــه فحســـب، بـــل إنه إنجـــاز نرغب 
فـــي البناء عليـــه“، مضيفـــا ”نحن ننظر 
إلـــى الدول التي قد ترغـــب في الانضمام 
والمشاركة والبدء في تطبيع علاقاتها مع 
إسرائيل.. كان هذا أيضا جزءا كبيرا من 
المحادثات التي أجريتهـــا مع العديد من 

نظرائي“.
ولا تـــزال هناك معارضـــة في البلدان 
العربية لتطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
لكنّ مؤيـــدي الاتفاقات يقولـــون إنّ عزل 
الدولة العبرية فشل في التغلب على عقود 
من الجمود بشـــأن مطالبة الفلسطينيين 

بإقامة دولتهم المستقلّة.
وقـــال الســـناتور الديمقراطي كريس 
مورفـــي من ولايـــة كونيتيكـــت ”بقدر ما 
ســـتبتعد إدارة بايدن عن سياسة ترامب 
في المنطقة ستكون هناك أماكن ترى فيها 

اهتماما بالاستمرارية“.
وقبــــل المضــــي قدمــــا فــــي أي جهود 
لإبرام المزيد من اتفاقات التطبيع سيتعينّ 
انتظــــار ما ستســــفر عنه التطــــورات في 
المنطقة، حيث تتجه الأنظار إلى إســــرائيل 
فــــي الوقت الحالي لاســــتجلاء كيف يمكن 
لحكومة ائتلافية جديدة وغير متجانســــة 
إلــــى حدّ بعيد بقيادة رئيــــس وزراء جديد 
الإســــرائيلية  العلاقــــات  علــــى  تؤثــــر  أن 
الفلسطينية وخاصة في أعقاب حرب غزة.
ومـــن المقـــرر أن يصـــوت الكنيســـت 
الإســـرائيلي الأحـــد علـــى منـــح الثقـــة 
للحكومـــة الجديـــدة لينتهـــي بذلك حكم 
رئيس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو الذي 
استمر 12 عاما. وإذا حدث ذلك فسيصبح 
زعيـــم حزب يمينـــا نفتالـــي بينيت الذي 
يعارض قيام الدولة الفلســـطينية رئيسا 

للوزراء.
وتبدو الاتفاقـــات التي وقّعتها الدول 
العربيـــة الأربـــع حتى الآن راســـخة في 
مكانهـــا علـــى الرغـــم من ضغـــوط حرب 

الشهر الماضي.

إدارة بايدن على خطى إدارة

ترامب في تشجيع التطبيع

بين العرب وإسرائيل

مسار عابر للإدارات والحكومات

الـــوزراء  رئيـــس  كلّـــف   – بغــداد   
العراقـــي مصطفى الكاظمي، الخميس، 
قائـــدا عســـكريا بإدارة الملـــف الأمني 
بمحافظـــة ذي قـــار جنوبـــي العـــراق 
رئيســـي  مركـــز  إلـــى  تحوّلـــت  التـــي 
للاحتجاجات الشـــعبية التـــي لم تخل 
من أعمال عنف نجمت عنها خسائر في 

الأرواح.
الموقـــع  نشـــرها  وثيقـــة  ووفـــق 
الرســـمي لســـلاح الجـــو العراقي عبر 
الإنترنت فإنه ”تم انتداب الفريق الركن 
سعد حربية من وزارة الدفاع إلى وزارة 
الداخليـــة، ليكلـــف بمهام قائد شـــرطة 

محافظـــة ذي قـــار إضافة إلـــى مهمته 
قائدا للعمليات بالجيش“.

ولـــم تبيّـــن الوثيقـــة مصيـــر قائد 
شـــرطة محافظـــة ذي قار اللـــواء مؤيد 
فرحـــان الـــذي تولى مهـــام منصبه في 

أبريل الماضي.
وفي مطلـــع يونيو الجـــاري تولى 
حربية رســـميا قيادة الجيش بمحافظة 
ذي قـــار خلفـــا للقائد الســـابق اللواء 

الركن عماد مجهول.
وجاء هـــذا التعيين بينما تواصلت 
الاحتجاجـــات فـــي الناصريـــة مركـــز 
المحافظـــة حيـــث أغلق العشـــرات من 

الشبان مقر الحكومة المحلّية وأضرموا 
النيران في إطارات السيارات احتجاجا 
على عدم توفير وظائف في المؤسسات 

الحكومية.
مطالبـــون  متظاهـــرون  وكان 
بالوظائف قد اعترضوا قبل أيام موكب 
وزير الداخلية عثمـــان الغانمي ونائب 
قائـــد العمليات المشـــتركة في الجيش 
عبدالأمير الشـــمري اللذين حضرا لعقد 
مؤتمـــر أمني من دخول مقـــر محافظة 
ذي قار فـــي الناصرية مطالبين حكومة 
الكاظمـــي  مصطـــى  الـــوزراء  رئيـــس 

بالاستجابة لمطالبهم في التشغيل.

ى ضبط 
ّ
قائد عسكري يتول

الأوضاع الأمنية في الناصرية

قصف الميليشــــــيات الشــــــيعية لمطار بغداد الدولي وقاعــــــدة بلد الجوية جاء 
مقترنا هذه المرّة بالنصر الذي حققّته تلك الفصائل المسلّحة الموالية لإيران 
على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجبارها على إطلاق سراح 
القيادي في الحشــــــد الشعبي قاسم مصلح رغم خطورة التهم الموجّهة إليه 
ــــــذي يعني انعدام الحلول  ــــــي تراوحت بين الفســــــاد والإرهاب، الأمر ال والت

لتغوّل الميليشيات على حساب الدولة العراقية وهيبتها.

ه 
ّ
كل هجوم تشن

الميليشيات يقوض 

السيادة العراقية

واين ماروتو

مرشح لمنصب مبعوث إلى 

ف 
ّ
الشرق الأوسط مكل

بتنسيق جهود التطبيع بين 

الدول العربية وإسرائيل
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